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 سیاسة الكنترة الرومانیة وأثرها على المنظومة القبلیة في اقلیم الأوراس

Roman contra policy and its impact on the tribal system in the Aures region  

  1حفیظة لعیاضي

  قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، 1
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  :ملخص
من أهم اجراءات الاحتلال الروماني في بلاد المغرب القدیم تلك العملیة التي نهض بها المساحون الرومان على الأراضي الزراعیة 

القیمـة، عرفـت بسیاسـة الكنتـرة، بهـدف تسـهیل توزیعهـا علـى المنتفعـین  قصد إحصـائها وتقسـیمها إلـى حصـص متناسـبة المسـاحة أو متكافئـة
إذ أننا نهدف من خلال هـذا البحـث إلـى تحدیـد الكنتـرة . الرومان أو تأجیرها، ومن ثم یتسنى للدولة مراقبتها وتحدید أنصبتها من محصولها

ولهذا سنعالج الموضوع في تحدید . نا مع تقدم الاحتلال الروماني بهفي اقلیم الأوراس وأثرها على مختلف القبائل القاطنین بهذا الاقلیم تزام
لاماتها مفهوم الكنترة أولا، ثم تتبع احتلال الأرض وبدایة الكنترة في بلاد المغرب القدیم عامة، ثم التعرف على الكنترة في اقلیم الأوراس وع

فقد كان من نتائجها طرد القبائل من أراضیهم المزارعین منهم والرحل، . سیةالأثریة، وصولا إلى دراسة آثار هذه السیاسة على القبائل الأورا
ذا كان بعض المزارعین قد ترك لهم الأباطرة الرومان أراضیهم إلا أنهم تعرضوا للضرائب المجحفة حولها، وتحول بعضهم إلى أجراء في  وإ

ر قبائـل الموسـولام وجـزء مـن قبائـل النومیـد، فـإن القبائـل الرحـل قـد أراضي المعمـرین الرومـان التـي سُـلبت مـنهم، وحُـددت أقـالیمهم علـى غـرا
قامتهـا رومـا علـى مزیـد مـن الأراضـي البـور التـي توسـعت فیهـا لزیـادة  تاهوا في الصحراء أو تحولوا إلى ید عاملة في بساتین الزیتـون التـي اٌ

روما الجادة في جذب أولئـك الرحـل إلا أن الكثیـر مـنهم فرغم سیاسة . انتاجها وتخفیف ضغط هجومات تلك الرحل على أراضي المعمرین 
  .ظلوا یقاومون سیاستها الاستیطانیة والزراعیة طیلة قرون الاحتلال

 .موسولام أوراس؛ كنترة؛ مسح؛ احتلال الأرض؛ : یةالكلمات المفتاح
 
 

Abstract : 
One of the most important measures of the Roman occupation in the ancient Maghreb is the 

process by which the Roman surveyors rose on the agricultural lands in order to collect them and divide 
them into quotas proportional to the area or equal value, known as the policy of contruction, in order to 
facilitate their distribution to the Roman users or to rent them. 

 Of its crop. As we aim through this research to determine the identification Kantra in the territory 
of the Auras and its impact on the various tribes living in this province coincided with the progress of the 
Roman occupation. This is why we will address the issue in determining the concept of contiguity first, 
then follow the occupation of the land and the beginning of contagion in the ancient Maghreb in general, 
and then the identification of contagion in the province of Auras and its archaeological signs, and to study 
the effects of this policy on the Eurasian tribes.  

It was the result of the expulsion of the tribes from their land farmers and nomads, and if some 
farmers had left the Roman emperors their land, but they were subjected to unfair taxes, and some of 
them turned into workers in the territory of the Roman antiquities robbed them, and identified their 
territories like the tribes Mosolam and part of the tribes The nomadic tribes lost their way in the desert or 
turned into working in the olive groves established by Rome on more desolate lands where they expanded 
to increase their production and ease the pressure of their attacks on the lands of the colonists. Despite 
Rome's serious policy of attracting these nomads, Thier them remained resisting its settlement policy and 
agricultural occupation for centuries. 
 
Key words : land occupation; surveying ; contouring; Auras ; Mussulame.  
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I-  تمهید :   
تلالا اســتیطانیا قــام الرومــان مــن خلالــه بــإجراءات عدیــدة قصــد تثبیــت كــان الاحــتلال الرومــاني لــبلاد المغــرب القــدیم احــ

م، .ق127م وتأسـیس ولایـة رومانیـة علـى ترابهـا سـنة .ق 146سیاسة الرومنة في كل البلاد المغاربیة، منـذ سـقوط قرطاجـة سـنة 
  . م 40وصولا إلى الاحتلال الكامل لكل بلاد المغرب سنة 

الكنتــرة  رومــا عقــب احتلالهــا لأي اقلــیم مــن هــذه المنطقــة، نجــد عملیــة المســح وومــن تلــك الاجــراءات التــي قامــت بهــا 
الممنهجة التـي نهـض بهـا المسـاحون الرومـان علـى الأراضـي الزراعیـة قصـد إحصـائها وتقسـیمها إلـى حصـص متناسـبة المسـاحة 

السـلطة الرومانیـة مـن مراقبتهـا وتحدیـد  أو متكافئة القیمة، بغیة تسهیل توزیعها على المعمرین الرومان أو تأجیرهـا، وحتـى تـتمكن
-الكنتــرة وبـدایتهما فــي بــلاد المغــرب القــدیم  مـا مفهــوم المســح و: وســنعالج فـي هــذا الموضــوع إشــكالیة. أنصـبتها مــن محصــولها

تمثـل أثـر  وتزامنها مـع امتـداد الاحـتلال بهـذا الاقلـیم؟ وفیمـا -خصوصا–؟ ثم فیما تمثلت الكنترة وأثرها في اقلیم الأوراس -عموما
  .هذه السیاسة على القبائل المزارعین والرحل بالأوراس على حد سواء؟

I.1-مفهوم الكنترة:  
إن المســح والتنظـــیم الكنتــوري هـــو إجــراء إداري أملتـــه المصــلحة الاقتصـــادیة والسیاســیة للإمبراطوریـــة الرومانیــة فـــي أول 

إحصــاء الســكان بمختلــف أوضــاعهم القانونیــة وممتلكــاتهم  الأمــر، ذلــك أنــه كــان ینــدرج ضــمن عملیــة إحصــاء شــاملة، یــدخل فیــه
ذا كانت هذه الاحصاءات إجراء تقلیدي درج على القیام به حكام رومـا منـذ العهـد الملكـي، حیـث كـان یشـمل . المتنقلة والعقاریة وإ

ه ومنـــذ بدایـــة العهـــد ســـكان رومـــا والأقـــالیم المحیطـــة بهـــا، وكـــذا بعـــض أراضـــي الولایـــات الرومانیـــة فـــي ایطالیـــا وخارجهـــا، فإنـــ
ـ)م.ق 27(الامبراطوري  ممنهجـا، مـن خـلال قیامـه  الا و، قد جعل الامبراطور أوكتافیوس أغسطس هذه العملیة التقنیـة أسـلوبا فعّ

ــیم عملیــــة الاحصــــاء و المســــح علــــى جمیــــع أقــــالیم الامبراطوریــــة بغیــــة معرفــــة ) Agrippa(عـــن طریــــق مســــاعده أغریبــــا  بتعمــ
لكـــل ولایـــة رومانیـــة، وضـــبط أراضـــي الشـــعب الرومـــاني فیهـــا حتـــى تســـتغل بشـــكل جیـــد لصـــالح الأمـــة الامكانیـــات الاقتصـــادیة 

  . 1الرومانیة
علــــى مبــــدأ تقســــیم الأرض إلــــى وحــــدات مســــاحیة متســــاویة تــــدعى كنتوریــــا ) l’Arpentage(ویعتمــــد المســــح الرومــــاني 

)Centurae( 2اداریـة هندسـیة یقـوم بهـا مهندسـو المسـاحةهكتار في المتوسط، وهي إجراءات  50، وتعني مساحة حقل قدرها  ،
، وهـي ملـك عقـاري مـوروث مـن الأبـوین، )Heredia(هیریـدیا  100ولفـظ الكنتوریـا كـان فـي أول الأمـر یـدل علـى مجموعـة مـن 

ضـي كان  فیما سبق یمثـل القطعـة مـن الأرض التـي اقتطعـت مـن أرا) مفرد هیریدیا(ویسع كل منها فدانین اثنین، لأن الهیریدیوم 
  .مدینة روما وأعطیت لرب العائلة

شــبكة مــن الخطــوط المســتقیمة،  ویقــوم المســح عــل  تقســیم احــدى المســاحات علــى عــدد مــن الوحــدات المتســاویة بواســطة
ون بجــر خطــین رئیســیین ینــزل أحــدهما عــن الآخــر ویتقاطعــان حیــث یســمى الخــط الســائر منهمــا فــي اتجــاه الطــول باســم فیبــدؤ 

ثـم یضـعون بمـوازاة هـذین  )Cardo maximus(ویسـمى الآخـر باسـم الكـاردو الكبیـر  )(Decumanus maximusالـدیكومانوس 
، فتتكـــون بـــذلك مســـاحات رباعیـــة متســـاویة تســـمى )مـــن الـــدیكومانوس والكـــاردو(الخطـــین الرئیســـیین العـــدد الـــلازم مـــن الخطـــوط 

الكبیـــر المتقاطعــان فــي مدینـــة رومــا همــا خطـــان  والجــدیر بالــذكر أن الكـــاردو الكبیــر والــدیكومانوي. )Centuries(  3كنتوریــات
فلكیان وهمیان جسدهما الرومان في صورة طریقین رئیسیین یلتقیان دائما في قلب المدینـة الرومانیـة، حیـث أن الكـاردو فـي اتجـاه 

جاهــات الأربعــة شــمالي جنــوبي، بینمـاـ الــدیكومانوس فــي الاتجــاه الشــرقي الغربــي، وبــذلك تكــون مدینــة رومــا قلــب العــالم لأن الات
فكلمة خط التي نعبر بها هنـا لیسـت دقیقـة، لأن خطـوط الكـاردو والـدیكومانوس كانـت ممـرات ملكـا .  4الرئیسیة تلتقي في وسطها

للعموم، والمحوران الرئیسیان أكثر اتساعا من التي تحدها وتوازیها، وبهذا یمكن أن تكـون الشـبكة علـى شـكل یسـاعد علـى تكـوین 
أما في المغرب القدیم، فإن المساحات المحاطة بالحدود أو الممرات كانت دائما عبارة كنتوریات مربعـة، . تمربعات أو مستطیلا
وتتحقــــق هــــذه الحصــــص . هكتــــار 50م، وهــــو مــــا یعكــــس مســــاحة  710,40قــــدم، أي مــــا یعــــادل  2400لكــــل ضــــلع منهــــا 

)Centuries (التـي تمثـل علامـات واضـحة أو حـواجز   5جـارةالكنتوریة على الأرض بواسطة طرق أو خنادق أو تسلسل من الح
، أو مفـارز مـن )سـم 50-40(تفصل بین هذه الحصص الزراعیـة، مثلمـا تفصـلها كـذلك الأسـوار القصـیرة ذات السـمك المتوسـط 

ومــن المهــم الاشــارة إلــى أن الوضــع . التـراب أو مجــاري القنــوات المشــتركة، حیــث تتوضــح هــذه العلامــات أثریـا فــي اقلــیم الأوراس
الطوبــوغرافي واتجاهــات الطــرق كــان لهــا تــأثیر علــى اتجاهــات التقســیم الكنتــوري الرومــاني، ســیما علــى تجزئــة القطــع الكبــرى إلــى 
حصص صغرى من أجل توزیعها على المزارعین، خاصة منها الحصص القائمة علـى الـري، ممـا تطلـب أخـذ الانحـدارات واتجـاه 
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عتبـار فــي عملیــة التجزئـة، مثلمــا هــو واضـح فــي الســهول المحاذیـة للودیــان أو أطــراف شـبكة الســقایة، وكــذا منافـذ المیــاه بعــین الا
  . 6الأنهار

الموافقــة  subsecivaاضـافة إلـى هــذا، یجـب علینــا الاشـارة فـي هــذا المفهـوم للكنتــرة إلـى أن هنـاك بقایــا یطلـق علیهــا لفـظ 
شـكلها غیـر المنـتظم داخـل حـدود الأرض الممسـوحة بـین للقطع الأرضیة التي تقل مسـاحتها عـن مسـاحة الكنتوریـا، والتـي بقیـت ب

وداخــل نفــس هــذه المســاحات التــي قیســت، كانــت . مجمــوع الكنتوریــات ذات الأضــلاع المســتقیمة، كمــا أرادهــا القــائمون بالعملیــة
جار أو التــي غیــر صــالحة للزراعــة، كالأراضـي المزروعــة بالأشــ -علـى الأقــل أثنــاء القیــام بالعملیـة–هنـاك أراضــي كثیــرة اعتبــرت 

عنـدما تتعـدى مسـاحتها كنتوریـة واحـدة،  )Loca reticta(بها مستنقعات، أو أنهـار صـخریة، حیـث كانـت تسـمى أراضـي مهملـة 
أمــاكن "وتتجــاوز مســاحتها هــذا القــدر، ویمكــن أن تمتــد إلــى مــا یحــیط بالمنطقــة فتســمى ) المهملــة(أمــا الأراضــي مــن هــذا النــوع 

  .Loca extraclux(7"  (تتجاوز النطاق

I.2-ــدیم ــلاد المغــرب الق ــي ب ــة الكنتــرة ف مثلــت بــلاد المغــرب بالنســبة إلــى رومــا مســتعمرة للاســتغلال لا  :احــتلال الأرض وبدای
، لكن سیاسة روما اتجـاه الأرض كانـت تتمیـز بالمرونـة فـي البدایـة، والتـي مكنـت السـلطة مـن تجنـب المشـاكل التـي قـد  8للعمران

الواقعة ضمن الولایـة الافریقیـة المقامـة علـى أرض قرطاجـة، والشـروع فـي اسـتیطانها مباشـرة بعـد  تنشأ من الالحاق الكلي للأرض
حیــث أن هــذه المرونــة تتجلــى فــي إعــلان الأرض ملكــا للشــعب الرومــاني دون غیــره، مــع تــرك أغلــب الأرض فــي . ذلــك الالحــاق

تمهـد السـبل للشـروع فـي احتلالهـا، وهـو مـا تحقـق لاحقـا أیدي الفلاحین المغاربة یستغلونها لصالح روما بطرقهم الخاصـة إلـى أن 
إذ یرجع بدایة احتلال أراضي نومیدیا إلـى عهـد الامبراطـور أوكتـافیوس أغسـطس .  9على ید قیصر، ومن جاء بعده من الأباطرة

نة وشـمال وادي ، حینما منح یوبا الثاني أراضي كانـت تابعـة لقبائـل الجیتـول المتواجـدة بـین شـمال شـرق الحضـ)م14 -م.ق 27(
، ثـم أخـذ هـذا المنحنـى )م37-مTiberius) (14(، واستمرت هذه العملیة فـي عهـد خلیفتـه تیبریـوس )Nigris Flumens(جدي 

، مثلمـا یــذكر بلینـوس الكبیـر بـأن الامبراطــور نیـرون قـد صــادر أراضـي سـتة ملاكـین كبــار كـانوا یملكـون نصــف  10فـي التصـاعد
  . 11أراضي افریقیا

الأراضـي الزراعیـة الافریقیـة كـان شـدیدا مـن طـرف الـراغبین فـي اسـتثمارها مـن الرومـان، وذلـك منـذ سـقوط فالتنافس على 
م، وقد تمكنت هذه الطائفة من المستغلین من امتصـاص ثـروات الأراضـي الزراعیـة دون رقیـب لأكثـر مـن .ق 146قرطاجة سنة 

دفـة إلـى اســتیطان افریقیـا اسـتیطانا رســمیا منظمـا، وهـذا مــا فقـد كــان عناصـرها یعارضـون بوســائل متعـددة سیاسـة رومــا الها. قـرن
 122سـنة )  Caius Gracchus(یعكسه تمكنهم من إفشال حملة الاستیطان الكبرى التـي تزعمهـا نائـب العـوام كـایوس غراكـوس

ب تقــدیرات ألــف شــخص حســ 12تقــدر بـــ . ق 46فقــد كانــت فئــة الرومــان والایطــالیین فــي الولایــة الافریقیــة وحــدها ســنة . م.ق
قیصــر، یقومــون بهمــة الاشــراف علــى اســتغلال الأرض وجمــع محاصــیلها، وكــذا تنظــیم عملیــات شــحنها وتصــدیرها نحــو أســواق 
روما، وهو ما من شأنه أن یساهم في انخفاض سعر الغلال عند ارسـال المحصـول الافریقـي إلـى أسـواق رومـا وایطالیـا، وهـو مـا 

، وهـو  12في افریقیا ككل وتسـهل علـى مؤسسـات الاسـتثمار انجـاز مهامهـا بصـفة مرضـیة ألزم روما بأن تعمل على توفیر الأمن
وتحصـینها بخطـوط  13)م 40(م مـن طـرف قیصـر، ثـم موریطانیـا فیمـا بعـد  .ق 46ما دفع كذلك روما إلى احتلال نومیدیا سـنة 

شـمالیة لمنطقـة الهضـاب العلیـا تحـت الرقابـة فقد وقعت الأجـزاء ال. اللیمس لحمایة الأراضي الزراعیة فیها من أصحابها الأصلیین
الرومانیة في عهد الأباطرة الأنطونیین في القرن الثاني للمیلاد، الذین لم یغفلوا عن تحصـین جنـوب مقاطعـة نومیـدیا أیـن یتـداخل 

ي عهــد الأبــاطرة اللــیمس النومیــدي بالموریطاــني عنــد منطقــة الحضــنة، ثــم توغــل الخــط الــدفاعي الثــاني إلــى أبعــد المواقــع جنوبــا فــ
  .السیفیریین في القرن الثالث بحجة ردع رحل الصحراء واعتداءاتهم المتكررة على المزارع، وكذا من أجل مراقبة طرق التجارة

هــذا عــن احــتلال الأرض الافریقیــة عمومــا، أمــا وضــعیة هــذه الأرض فــي القــانون الرومــاني بعــد احتلالهــا، فنجــد القــانون 
للشـعب الرومـاني، وعلـى هـذا الأسـاس وسـمت الأرض الافریقیـة بعبـارة  )Ager Publicus(یـة عمومیـة الرومـاني قـد اعتبرهـا ملك

لأنهـــا أخـــذت مـــن أهلهـــا الـــذین هجّـــروا منهـــا بـــالقوة، حیـــث اســـتولى الرومـــان علـــى جمیـــع الأراضـــي )Arcifinales(أركیفینـــالس 
وقـد كانـت مقاطعـة افریقیـا . المسـتثمرات الفلاحیـة الكبـرىالخصبة، بل وحتى الأراضـي الرعویـة والغابـات لیقیمـوا فیهـا أشـكالا مـن 

الرومانیة التي  أقامها الرومان على أراضي قرطاجـة بعـد سـقوطها، أول اقلـیم افریقـي تطبـق فیـه رومـا قوانینهـا وسیاسـتها المتعلقـة 
لشــعبیین الــذي  أودى بــالأرض، وحیــث أن جشــع الرومــان للحصــول علــى أرض افریقیــا كــان ســببا فــي اصــطدام الارســتقراطیین با
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ین  واسترجاع الارستقراطیین من أعضاء مجلس الشیوخ واحتكارهم للملكیـات الكبیـرة التـي ) تیلیوس وكایوس(بحیاة الأخوین الغراكیْ
  . فضلوا تشغیل فلاحین من الأهالي فیها على جلب العنصر الایطالي

ملكیـة الأراضـي، وهـو الوضـع الـذي ) Africa Vetus(یـة ونتیجة لهذا، اقتسمت القوى النافـذة فـي مقاطعـة افریقیـا الرومان
ذا كانت الطبقة السیناتوریة قد استحوذت على أغلب الأراضي فـي الولایـة الافریقیـة خـلال . سیسري على عموم افریقیا الرومانیة وإ

الأولـــى مـــن حیـــث بـــأن الامبراطـــور قـــد حـــل بالدرجـــة ) م.ق 27منـــذ (العهـــد الجمهـــوري، فإننـــا نجـــد خـــلال العهـــد الامبراطـــوري 
الامتیـازات والممتلكــات العقاریـة، حیــث قـدرت مســاحة الأراضـي التــي یمتلكهـا الأبــاطرة بإفریقیـا بالســدس، فأصـبحت بــذلك اراضــي 

أراضـي الامبراطـور المسـتقلة والمعفـاة مـن الضـرائب، حیـث یسـتفید هـو فقـط -: الافریقیة بعد احتلالها بشكل كامل موزعـة كـالآتي
  .من عائداتها
  اضي العائلات الارستقراطیة المستقلة عن المدن المجاورة لها المعفاة كذلكأر  –
  .المترومنین وهي ملك للأرستقراطیة البلدیة من الرومان و: أراضي البلدیات-
معتــرف بملكیتهــا فــي القــانون الرومــاني، ولــذلك یــتم حجزهــا ومصــادرتها عنــدما تــرى الســلطة : أراضــي القبائــل الأهلیــة-

  . 14تها الیهاالرومانیة حاج
ذا كان هذا حال بدایة احتلال الأراضي الافریقیة، ووضعیتها القانونیة بعد إنهاء احتلالها، فإننا نجـد عملیـات مسـح منـذ  وإ

فقــد كـــان .  15بدایــة الاحــتلال، تهــدف إلــى إنشــاء ســجل عقــاري یســمح بتعریــف جیــد للمســتغلین وتوزیــع الضــریبة علــى الأرض
یسیرون في أعقاب جنود الاحتلال، فیبـادرون للقیـام بمهمـتهم فـور انتهـاء الجـیش مـن انتـزاع ) Agrimensores(مساحو الأرض 

الأرض بــالقوة مــن أصــحابها، حیــث تمثلــت مهمــة المســاحین الأولیــة فــي إصــباغ الطــابع القــانوني علــى الأرض المحتلــة بواســطة 
ث أن المستفیدین الأوائـل مـن هـذه العملیـة هـم الجنـود تجزئتها قطعا متساویة حتى یسهل توزیعها على المزارعین أو تأجیرها، وحی

عهــم أراضــي التخــوم ذات الموقــع الاســتراتیجي، طبقــا للضــرورة العســكریة وقــد شــمل .  16المتقاعــدون الــذین كــان الامبراطــور یقطّ
لمباشــرة بعــد ســنة الاحصــاء جمیــع الأراضــي الزراعیــة فــي الولایــة ، ســواء منهــا تلــك التــي انتقلــت إلــى ملكیــة الســلطة الرومانیــة ا

ولتمییـز النــوعین الســابقین عــن بعضــهما . م، أو التـي أبقــى علیهــا الرومــان فــي حیـازة الفلاحــین المغاربــة المســالمین مؤقتــا.ق146
والملاحـظ فـي . اقتضى نظام التقسیم أن تكون قطع الأرض المئویة مختلفة الأشكال، فتكون هناك المسـتطیلة إلـى جانـب المربعـة

طرف الرومان وتجزئتها إلى وحدات إنتاجیة، لا تغطي المعلومات حوله كل المنطقة المغاربیـة، لأنهـا مركـزة  إحصاء الأرض من
علــى المنطقــة الشــرقیة بالولایــة الافریقیــة وتتنــاقص كلمــا اتجهنــا غربــا، فــإلى جانــب نــدرة النصــوص، یلاحــظ نقصــا أثریــا فــي هــذا 

مـن نتـائج مهمـة ) بواسـطة التصـویر(رغم مـا حققـه المسـح الجـوي الأثـري الموضوع بمنطقة نومیدیا وموریطانیا على الخصوص، 
في قرطاجة وجنوب شرق نومیدیا، الذي تم من خلاله الكشف عن معالم الحدود بین الملكیات، إلا أن نتائج هـذا النـوع لـم تسـجل 

  . 17في الأقالیم الزراعیة بالسهول النومیدیة والموریطانیة
لمغــرب القــدیم وعملیــة كنتــرة  أراضــیها، فإننــا نجــد الصــور الجویــة  حفظــت لنــا بصــمة هــذا أمــا عــن بدایــة المســح بــبلاد ا

، ثـم خـلال مرحلـة الحكـم الثلاثـي والأوغسـطي بإفریقیـا )Africa vetus(العمل، الذي بدأ منذ العهد الجمهوري في أفریكـا القدیمـة 
حـدها فواصـل مـن الحجـارة وطرقـات للعبـور، حیـث ، أیـن نلاحـظ شـبكة قـد أنشـئت علـى فضـاء واسـع ت)Africa Nova(الجدیـدة 

، فقـد  18هكتـار 50ذات شكل رباعي الزوایا مقدرة مساحتها بــ ) Centuries(قسّم المساحون الرومان هذا المجال إلى كنتوریات 
إقامـة ، فبعـد  19م 39م والـى غایـة .ق 122منـذ ) (Africa vetusفي إفریقیـا الرومانیـة ) Arpentage(شرع في أعمال المسح 

حاطتها بالخندق الملكي  إذ لـیس بحوزتنـا مـن الوثـائق مـا . ، أخضعت هذه الولایة لعملیة مسح)Fossa Regia(الولایة الإفریقیة وإ
یشهد بأن القرطاجیین قد أحدثوا مسحا رسمیا لمنطقتهم، لأنه لم یكن لدیهم ما یدعو إلـى مثـل هـذا الاجـراء وهـم یتحصـلون  علـى 

ثلهــا أجــزاء المحاصــیل الزراعیــة، اضــافة إلــى أنــه لــو كــان هــذا المســح موجــودا عنــد ســقوط قرطاجــة لمــا ضــرائب مــن رعایــاهم، تم
لــذلك فـإن الأســاس الرومـاني هــو وحـده مـن قامــت علیـه عملیــة المسـح بــبلاد المغـرب القــدیم منـذ القــرن . قامـت رومـا بإعــادة فعلـه

لى نهایة عهد الامبراطوریة، وهو أساس    . 20الكنتوریاالثاني قبل المیلاد وإ

م بدایـة محتشـمة مـن هـذا النـوع، ذلـك أن .ق 122إذ كانت حملة كـایوس غراكـوس الاسـتیطانیة فـي تـراب قرطاجـة سـنة  
فـي ذلـك ) 6000(هذا النائب الشعبي المتحمس للاستیطان لم یكن متأتیا له القیام بتوزیع الأراضـي علـى عـدد المعمـرین الضـخم 

  .Centuriat(21(نونیة كانت معروفة في ایطالیا من قبل، وهي قواعد الكنترة  الوقت دون استخدام قواعد علمیة قا
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م الـذي یـذكر .ق 111ویشیر قزال إلى أن الوثائق التي تشهد على عملیة الكنتـرة متعـددة، وأقـدمها القـانون الزراعـي لسـنة 
، )Africa Vetus(ومانیـة فـي قرطاجـة سـنة إلـى المسـتعمرة الر  11فـي المنطقـة التـي أعطیـت قبـل ذلـك بــ " بـواقي"و" كنتوریـات"

م هــي الســنة التــي .ق 122قــد عمــل علــى تأسیســها، وعلــى هــذا تكــون ســنة ) C. Gracchus(والتــي كــان كــایوس غراكــوس 
  .  22أجریت فیها عملیة مسح المنطقة، لأن المسح شرط ضروري لتوزیع القطع الأرضیة على المعمرین

ـــة ظلـــت محـــدودة  بســـبب فشـــل الحملـــة الاســـتیطانیة النـــاتج عـــن معارضـــة مجلـــس الشـــیوخ غیـــر أن هـــذه البدایـــة المحتمل
)Senatus (وعند تـولي أوكتـافیوس أغسـطس . ، ممن رأوا في حركة كایوس غراكوس خطرا یهدد استثماراتهم في الولایة الافریقیة

لوب الكنتـرة، وتواصـلت العملیـة الحكم في روما، أصدر أوامره بإحصـاء الأراضـي الرومانیـة فـي الولایـة الافریقیـة اعتمـادا علـى أسـ
  .بعده في عهد الأباطرة اللاحقین، وأصبحت عملیة المسح والتجزئة الكنتوریة تجري تلقائیا بعد الاستیلاء على الأرض

II -  الكنترة وعلاماتها في اقلیم الأوراس :  
ي فجـر الامبراطوریـة، وهـذا مـا كان التنافس علـى امـتلاك الأراضـي الزراعیـة فـي بـلاد المغـرب القـدیم فـي نمـو متواصـل فـ

دفـــع الامبراطـــور تیبریـــوس إلـــى توســـیع الحـــدود الرومانیـــة نحـــو الجنـــوب وضـــم أراضـــي القبائـــل النومیدیـــة الضـــاربة فـــي شـــرقي 
 24-17(فـي ثـورة ضـد هـذا المـد الرومـاني  (Musulames)24  ، وهذا ما أدى بتاكفاریناس إلى قیادة قبائل الموسولام 23الأوراس

ـــه ولجیشـــه مقابـــل وقـــف القتـــال  25دا إلـــى الامبراطـــور تیبریـــوس مهـــددا إیـــاه، وأرســـل وفـــ)م ، لكـــن  26ومطالبـــا بإعـــادة الأراضـــي ل
الامبراطـور تیبریـوس رفـض الاذعــان لهـذه المطالـب الشــرعیة وفضـل الاسـتجابة إلــى رغبـات الطـامعین فــي توسـیع رقعـة اســتغلال 

ن كــان تاكفارینــاس وقبائــل الموســولام قــد قــابلوا. الأرض ــالا فــي  وإ حركــة الاحــتلال بمقاومــة شــدیدة، فــإن رومــا انتهجــت أســلوبا فعّ
  27. عملها من أجل الاحتفاظ بالأرض للأبد، یتجسد في مسح الأرض وتنظیمها كنتوریا

فقـد قامـت بنـزع الملكیــة مـن القبائـل الافریقیــة ودفعـت بهـا نحـو الجبــال والسـهوب وأطـراف الصــحراء، وكانـت أولـى القبائــل 
التـي نقلـت إلـى جهـات   (Ammaedara)لنـزع الملكیـة، قبیلـة الموسـولام ، ثـم قبیلـة نومیـدة بـإقلیم مـداوروش وحیـدرةالتـي تعرضـت 

، Tubursicu Numidarum  أخرى من جنوبي الولایة، وأُنزل بعضها بالقرب من خمیسة التي عرفت بعاصمة القبیلة تحـت اسـم
كهـم الرومـان فـي تلـك الأراضـيوتحول الكثیر من أفراد تلك القبائل إلى أجراء لدى  حیـث تُضـم الأراضـي . المـلاّك الجـدد الـذین ملّ

والجــدیر بالــذكر أنــه فــي . المنزوعــة مــن أصــحابها إمــا إلــى مســتعمرة مجــاورة، أو إلــى أمــلاك الامبراطــور، أو إلــى كبــار المــلاّك
 Colonia) ) أمایـدرا(تعمرة حیـدرة حیـث ضُـمت أراضـي إلـى مسـ: أراضـي قبیلـة الموسـولام وجـد الأثریـون هـذه الحـالات الـثلاث

Ammaedara)ــــى ســــالتوس میســــیبیانوس  Saltus)  ، وأراضــــي ضُــــمت إلــــى أمــــلاك الامبراطــــور، وأخــــرى ضُــــمت إل
28Missipianus)وحتــى یتســنى اســتغلال هــذه الأراضــي المنزوعــة مــن أصــحابها یجــب الابقــاء علــى . ، وهــي لأحــد كبــار المــلاّك

، فـإنهم ملزمـون بـنص القـانون بعـدم  29، أما الذین یبقون داخـل الحـدود التـي رسـمتها الكنطنـةجزء من السكان الأهالي كید عاملة
، وعلـیهم البقـاء داخـل منطقـة العـزل حیـث تعـیش القبیلـة هنـاك محتفظـة باسـتقلالها الـذاتي، رغـم أنهـا (Limitato) تجـاوز الحـدود

یــث أن تاكفارینــاس فـــي ثورتــه ضــد إجـــراء طــرد قبائـــل وح. ســتجد نفســها دون مـــوارد كافیــة بعــد تجریـــدها مــن أراضــیها الخصـــبة
الموســولام كــان یهــدف مــن خــلال ذلــك إلــى إعطــاء الحریــة الكاملــة لقبائــل الموســولام غیــر المســتقرین فــي التنقــل عبــر المنطقــة 

خــط اللــیمس  الطبیعیــة بمواشــیهم، لاســیما وأن الرومــان أقبلــوا بعــد اســتقرارهم بحیــدرة وتبســة بالشــرق الجزائــري الحــالي، علــى شــق
والطرق الرئیسیة التي أصبحت معززة بالحراسة، وكل ذلك كان على حساب حریة البدو وأشباه المستقرین من النومید، ممـا ترتـب 

  . 30عنه تدهور الحیاة الاقتصادیة في المنطقة

قـد أثـر لاحقـا فـي هـؤلاء  ورغم هذا التدهور إلا أن الابقاء على جزء من أفراد تلك القبائل كأُجراء داخل أراضیهم المنزوعة
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، نجــد بــأن الموســولام الــذین عــزلتهم الســلطة الرومانیــة . الأهــالي الــذین ازداد احتكــاكهم بالرومــان

فــرغم احتفــاظهم بــنمط حیــاتهم إلا أن نمــط الحیــاة المــدني . وحــددت اقلــیمهم، قــد وجــد نــوع مــن التعــایش بیــنهم وبــین هــذه الســلطة
ن لــم تكــن الرومــاني  كــان جــذّابا لهــم، وســاهم فــي تحــول عــدد كبیــر مــن الرحــل إلــى مســتقرین، كمــا أن الأراضــي المتبقیــة لهــم، وإ

  . 31خصبة، فإنها كانت تصلح نوعا ما إلى انتجاع مواشیهم
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ذلـك إلـى ومقابل طرد قبائل الموسولام أو قبیلة نومیدة في الأوراس وتحدید اقلیمها، فإن السـلطة الرومانیـة سـعت مـن وراء 
. اسـتغلال أراضــیهم الأصـلیة ذات النفــع الزراعــي بالنسـبة للمــالكین الرومــان الجـدد، ولهــذا باشـرت منــذ ذلــك إلـى مســحها وكنترتهــا

بتبسـة، كـي تعسـكر فـي تلـك المدینـة ذات الموقـع  (Augusta)  ففـي اقلـیم الأوراس نجـد أنـه عنـد حلـول الفرقـة الأوغسـطیة الثالثـة
حركــات القبائــل المطــرودة، كانــت هــذه الفرقــة قــد أخضــعت قبــل ذلــك جمــوع القبائــل الثــائرة بــإقلیم حیــدرة، ثــم الاســتراتیجي لمراقبــة ت

إذ تــدل الوثــائق . ضــد الســكان المــزارعین بــإقلیم الأوراس وانتــزاع أراضــیهم) تبســة(واصــلت مهمتهــا انطلاقــا مــن المعســكر الجدیــد 
). م 29-م6(تـرة فـي هـذا الاقلـیم لا تبعـد زمنیـا عـن الأحـداث الواقعـة بـین الأثریـة علـى أن الخطـوط الأولـى لعملیـات المسـح والكن

وقد تواصلت عملیات المسح والكنترة بالأوراس شمالا وجنوبا بتواصل حركة الاحتلال فیه إلى أن بلغ بهـا الامبراطـور هادریـانوس 
  . 32رمال الصحراء

 Africa) كره قزال عن المسح الكنتوري للولایة الافریقیـةومن علامات هذه الكنترة الأثریة بالأوراس، نجد في بعض ما یذ
vetus) حیـث أن دراســة النقـوش المكتشــفة والخــرائط . بعـض الاشــارات التــي تمتـد إلــى الشـرق النومیــدي وتمـر فــي اقلــیم الأوراس

عرفتـه عـن طریـق التي وضعتها المصلحة الجغرافیة للجـیش تكشـف عـن وجـود تقسـیمین كنتـوریین بتـونس الحالیـة، أحـدها أمكـن م
علــى یــد قــادة جــیش  (Tiberius) نُصــب متوزعــة بــالجنوب التونســي قــرب شــط الفجــاج، أقیمــت فــي عهــد الامبراطــور تیبریــوس

افریقیا، فقد مكنت الارقـام التيـ تحملهـا هـذه النُصـب مـن فهـم الشـكل الهندسـي الـذي تـؤول الیـه، إذ أن الـدیكومانوس الكبیـر یتجـه 
وعنابــة إلــى نقطــة بالســرت "Philippville" نــوب الشــرقي، یمتــد مــن نقطــة علــى الســاحل تقــع بــینمــن الشــمال الغربــي إلــى الج

، فینتهـي عنـد الشـمال الشـرقي  (Thala)الصغرى قـرب قفصـة، وأمـا الكـاردو الكبیـر الـذي یقاطعـه فـي زاویـة مسـتقیمة بناحیـة تالـة
یمكن تأریخها بحقبة متأخرة عن وضـع هـذا النظـام الـذي لكن الجدیر بالذكر أن هذه النصب المكتشفة . بالقرب من الرأس الطیب

 46زاد استعماله انتشارا مع تقدم الاحتلال العسكري نحو الجنوب، غیر أن المؤكد هو أننـا أمـام تقسـیم كنتـوري متـأخر عـن سـنة 
 Africa) لولایـة القدیمـة، لأن الـدیكومانوس الكبیـر یوجـد خـارج ا (Africa Nova) م، تـاریخ إنشـاء الولایـة الافریقیـة الجدیـدة.ق

Vetus) حیـث یظهـر بوضــوح أن نقطـة انطلاقـه فــي الشـمال الغربـي تتفــق مـع الحـد الشــرقي لمنطقـة سـیرتا، وهــي المنطقـة التــي ،
ورفاقـه ولـم تكـن فـي البدایـة تابعـة للولایـة الجدیـدة، فلمـا ارتبطـت بهـا اسـتمرت  (Sitius) م لمصـلحة سـیتیوس.ق 46أحـدثت فـي 

ففـي هـذه العملیـة الواسـعة مـن المسـح والكنتـرة لـم تكـن . مـن الضـریبة العقاریـة -علـى مـا یبـدو–ة صـغیرة معفیـة على حالها كإمـار 
مقـر إقامـة فیلـق افریقیـا فـي نهایـة عهـد الامبراطـور ) حیـدرة(الصدفة على ما یظهر هي التي مـرت بخـط الكـاردو الكبیـر بأمایـدارا 

نما هي إجراء كنترة في هذا الاقل 33أوغسطس ، ربما كـان ممتـدا نحـو Ammaedara یم، لأننا نجد آثار عملیة مسح في مركز، وإ
نتــزع مــنهم وأُدخــل فــي المســتعمرات الرومانیــة، مثلمــا هــي  الغــرب فــي منطقــة تبســة، وهــو مــا یوافــق اقلــیم قبائــل الموســولام الــذي اُ

ن الولایـة الافریقیـة یصـعد إلـى نهایـة حكـم و إذا كانت كنترة الجنوب الغربي انطلاقـا مـ.(Saltus Beguensis) سالتوس بیقینسیس
تبـــدو لاحقـــة لتــاریخ هـــذا المســـح وتصـــعد إلـــى العهـــد ) حیـــدرة(م، فــإن كنتـــرة أمایـــدرا  17أغســطس، وتكـــون قـــد انتهـــت فـــي ســـنة 

، حیــث تمتــد هــذه الكنتــرة غربــا لتغطــي هضــبة مــن جنــوب ســیرتا وتتــابع نحــو الجنــوب إلــى (Flavienne) الامبراطــوري الفلافــي
  . 34لصحراءحواف ا

وبــذلك تظهــر علامـــات هــذه الكنتــرة أثریـــا فــي الأوراس بالمنـــاطق الزراعیــة، ســیما منهـــا الممتــدة مــن نقـــرین إلــى بادیـــاس  
)Badias ( قـدیما، وكـذا فــي سـهول الودیــان بالمحمـل وفـي جهــات خنشـلة، حیــث تعـود كلهـا إلــى القـرن الأول وبدایــة القـرن الثــاني

زات هـذا المســح تظهــر بوضـوح أكبــر فـي المســاحات الزراعیــة أكثـر منهــا فـي المســاحات الغابیــة والملاحــظ أن بقایـا منجــ. للمـیلاد
وذلك راجع إلى حالة انعدام الأمن التي كان یفرضها الأهـالي المتمسـكون بالجبـال، ولكـن . والأحراش والمنحدرات والأماكن الوعرة

م اخضـاعها تمسـح بـدون اسـتثناء أو تمییـز بـین درجـات الاســتفادة رغـم ذلـك فقـد شـملتها أعمـال الكنتـرة، لأن الأقـالیم التـي كــان یـت
منها آنیا، لأن الأرض التي لم تستغل آنیا قد وقع استغلالها فیما بعد عنـدما عرفـت المنطقـة المغاربیـة كثافـة سـكانیة عالیـة، لكـن 

  .Loca Inculta(35(تغلة  والحصص غیر المس) Loca Relicta(التمییز كان مؤقتا بین ما كان یسمى بالحصص المستغلة 

III-  أثر الكنترة على القبائل بإقلیم الأوراس :  
لقــد وفــر الجــیش الرومــاني لعملیــات الاســتغلال الزراعــي، بمــا فیهــا عملیــة المســح والكنتــرة شــروط الأمــن المناســبة التــي 

ني جنوبا وغربـا، وهـو اللـیمس، اضـافة تتجلى في الحزام الدفاعي الذي شید على التخوم في مراحل متماثلة مع مراحل المد الروما
إلى عملیات عسكریة مكملة تتمثل في محاصرة القبائل المجاورة لهذا الخط أو إزاحتها عن موطنها الذي یمكنها مـن تهدیـد الأمـن 
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سـكریة بالإضـافة إلـى هـذا اللـیمس نجـد العملیـات الع. الروماني، أو التسلل إل أراضي المستعمرات الممتدة على السـهول الخصـبة
الرومانیــة التــي كانــت تنطلــق مــن حــین إلــى آخــر إلــى مــا وراء الحــدود فــي نطاقــات النشــاطات العســكریة الترهیبیــة التــي تســتهدف 

  . 36تشتیت التجمعات القبلیة والمس من معنویات السكان الذین طردوا من أراضیهم إلى خارج الحدود الرومانیة

-ء الاحــتلال العسـكري علــى القواعــد الصــلبة قـد أملــى إنشــاء طریــق حیــدرةففـي اقلــیم الأوراس نجــد بــأن الحاجـة إلــى إرســا
الـة للسـلطة الرومانیـة علـى جـزء كبیـر مـن الجنـوب التونسـي مـن (Tacape) قابس عن طریق قفصـة، وهـو مـا فـرض السـیطرة الفعّ

، جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــرض علــى القبائــل الشــبه رحــل المعتــادین علــى التراجــع إلــى الجبــال صــیفا والبقــ اء فــي الســهوب شــتاءً
باستحالة الاستمرار في تنقلاتهم الفصلیة، وهو الحال مع قبائل الموسولام الذین رأوا أراضیهم تؤخذ من طـرف الرومـان، وأصـبحوا 

  . 37بذلك مجردین من جزء كبیر بسبب إقامة هذا الطریق

ضــافة إلــى هــذا الطریــق الأول للــیمس الــذي شــق اقلــیم قبائــل الموســـولام، نجــد ع  لــى عهــد حكــم الامبراطــور نیــرونوإ
"Claude-Neron"  م، والفیلــق الأوغســطي حاضــر فــي مدینــة75عناصــر مــن الجــیش الرومــاني تغطــي منطقــة ســیرتا ســنة 

"Théveste"  شـرق حیـدرة-كـم جنـوب 35الواقعـة علـى بعـد (Ammaedara)  كخطـوة مكملـة للـیمس السـابق، وكـذلك نلاحــظ
 م اسـتقر معسـكر 105، وفـي  سـنة (Lambèse) ، حیث استقر الفیلق في لامبیز(Trajan) استمرار هذا المد فترة حكم تراجان

"ad Maiares "  جنــوب شــرق النمامشــة، وبــذلك أُحیطــت منطقــة الأوراس تــدریجیا بشــبكة مراقبــة عســكریة إلــى أن وصــل بهــا
كـم جنـوب  160الواقـع علـى ) ةجنـوب بسـكر ) "Gemellae " م إلى إنشـاء معسـكر126في سنة  (Hadrien) الامبراطور هادریان

  . 38غرب لامبیز

هـذا عـن خــط اللـیمس الـدفاعي الــذي وضـعته رومــا فـي قلـب الأوراس، أمــا عـن الطــرق التـي أنشـأتها قصــد تسـهیل عملیــة 
، نجـد الاستغلال الزراعي وربط المدن ببعضها من جهة، وبالساحل من جهة اخـرى، لتسـهیل عملیـة تصـدیر انتـاج تلـك الأراضـي

علـى عهــد ) عنابـة) "Hippone" إلـى) تبسـة) "Théveste " فـي اقلـیم تحركـات قبائـل الأوراس المطـرودة، الطریـق الـرابط بـین
لــى) خنشــلة) "Mascula" إلــى "Théveste" الامبراطــور ، الــذي یعبــر فــي جزئــه الجنــوبي بــلاد الموســولام، وكــذا طریــق  وإ

"Lambèse"وربما إلى ، "Zarai" وأما في فترة حكم تراجان. بیزعن طریق لام(Trajan)  فنجد استمرار لشق هذه الطـرق جنـوب
، كمـا أن طریـق هادریـان مـن بعـده قـد عبـر Badiasو AdMedias عـن طریـق Ad Majores إلـى Thabuds   الأوراس، مـن

نشاء  Trighanimine  الاوراس بواسطة ممرات   . 39جنوب بسكرة)(Gemellaeقلعةوإ

فبالنســبة للمــزارعین . ني للقبائـل بــإقلیم الأوراس وغیرهــا كــان لـه تــأثیر علــى القبائــل المـزارعین والرحــلإن هـذا الطــرد الرومــا
نجد بأن الأراضي المنتزعة من القبائـل قـد قسـمت إلـى جـزأین، أحـدهما تـرك تحـت أیـدي القبائـل فریسـة عجفـاء تقـیم علیـه مـا بقـي 

عـل ابـتلاع المؤسسـات الفلاحیـة الكبـرى للیـد العاملـة مـن القبائـل المتواجـدة من كیانها المتداعي الذي ما لبث أن انهـار وتلاشـى بف
داخـل اللـیمس، أمـا القسـم الثــاني مـن الأراضـي الأجـود والأكبــر مسـاحة، فقـد قُسّـم إلـى مســاحات كبـرى تسـلمت عائلـة الامبراطــور 

، كمـا مـنح الامبراطـور -كمـا ذكرنـا سـابقا-منها ما رغبت وأخذت العائلات الارستقراطیة مساحات لاسـتغلالها تحـت نظـام الحیـازة
ا من تلك الأراضي إلى جنوده القدماء لیقیموا فیها مستعمراتهم، ویكون قد تمكن بعض أعیان الأهالي المغاربـة مـن الحصـول  جزءً

مــاني فأصــبحت أراضــي بــلاد المغــرب عشــیة الاحــتلال الرو .  40علــى أجــزاء مــن تلــك الأراضــي لزراعتهــا بالنیابــة عــن الامبراطــور
موزعــة بــین المجــال العــام للشــعب الرومــاني، وهــو النســبة الأكبــر مــن تلــك الأراضــي، والمــلاك الصــغار للأراضــي الزراعیــة الــذین 
كــانوا موجــودین فــي الأوراس فتــرة الاحــتلال الرومــاني، رغــم أن عــددهم كــان أكبــر بكثیــر قبــل الاحــتلال فــي قرطاجــة مثلمــا فــي 

ا مــن تلـك الأراضــي، وأرهقــتهم  المملكـة النومیدیــة، إلا أن هـؤلاء المــلاّك الصـغار مــن المغاربــة قـد تركــت رومـا للــبعض مــنهم جـزءً
  . 41مقابلها بالضریبة على الأرض

وعلـى غـرار مـن تركـت لهـم هـذه الأراضـي مقابـل ضــریبة علیهـا،  ومـن تحولـوا إلـى یـد عاملـة برولیتاریـة فـي المســتعمرات 
ى رعاة شبه رحل بعـد طـردهم بـالقوة مـن  إلـى أراضـي أقـل مردودیـة، ممـا زاد فـي نقمـتهم الفلاحیة الكبرى، فإن فئة ثالثة تحولوا إل

وســخطهم علــى الســلطة الرومانیــة، وكذــا علــى المــلاّك الجــدد للأراضــي، وهــذا مــا جعلهــم یغیــرون علــى المــزارع ویقومــون بأعمــال 
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ت بالمؤسســة الرومانیــة الرومــان عــن مســاحات جدیــدة مــن  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد أن بحــث.  42عســكریة أضــرّ
الأبـاطرة الأنطـونیین فـي شـكل قـوانین ســمیت  الأراضـي القابلـة للزراعـة بـرزت منـذ نهایـة القـرن الأول للمـیلاد، وتجسـدت فـي عهـد

بالتشریعات الزراعیة، تشجع المزارعین على استصلاح أراضي الأحراش والمستنقعات والغابات وتعمیرهـا، فكـان مـن نتیجـة حركـة 
ستیلاء على الأراضي الجدیدة لبلاد التل نزوح الریفیین المغاربـة بشـكل عـام نحـو المنـاطق التـي لـم تشـملها اجـراءات المصـادرة الا

والاستصـلاح، مثــل المنـاطق الجبلیــة التـي تكســوها الغابـات، والســهوب والصـحراء، أیــن كانـت تعــیش أنـواع عدیــدة مـن الحیوانــات 
فنـــاء البریـــة، فاقتضـــت الضـــرورة أن یقـــوم أ ولئـــك الریفیـــون النـــازحون باستصـــلاح مســـاحات مـــن تلـــك الأراضـــي بحـــرق الغابـــات وإ

الحیوانــات الخطیــرة علــى حیــاتهم، لتــوفیر مســاحات للزراعــة أو للرعــي، وهــو مــا أثــر علــى الغطــاء النبــاتي والثــروة الحیوانیــة بــبلاد 
  . 43المغرب القدیم

ذا جئنا إلى رؤیـة آثـار هـذه الاجـراءات علـى أرض الو  اقـع الأوراسـي، نجـد بـأن قبائـل الموسـولام وبقیـة القبائـل المسـتقرة وإ
من النومید الذین كانوا یقطنون منطقة الأوراس قد حُددت أقالیمهم بعدما طردوا من أراضیهم الأصلیة، حیث أننـا نجـد اقلـیم قبائـل 

الأثریـــة الدالـــة علــى مواطنهـــا وحـــدودها  الموســولام، وهـــي أكثــر القبائـــل شـــهرة والغالبــة فـــي اقلـــیم الأوراس، نجــد بعـــض الاشــارات
بالشـمال ) Madaure(وحسب هذه الآثار، فإن قبائل الموسولام كانت تتاخم  في القرن الثـاني للمـیلاد مـا بـین مـداوروش . الجدیدة

مــن  حیــث أنــه. Théveste(44(بــالجنوب الشــرقي، بامتلاكهــا إذن المنحــدرین اللــذان نجــدهما بجبــال تبســة  ) Sufetula(وســبیطلة 
كـم شـرق 5م، والمعثـور علیـه علـى بعـد  105بین النصوص الأثریة الدالة على ذلك، نجد نص مؤرخ في فتـرة حكـم تراجـان سـنة 

ــــت فــــي هــــذا الــــنص الحــــدود التــــي تفصــــل اقلــــیم شــــعب"Rebiba"قلعـــة الصــــنم، وتســــمى نقیشــــة  الموســــولام ) gens(، حیــــث یثبّ
)Musulamii ( ین الرومــان، وهـو عـن مجــال امبراطــوري یملكــه أحــد المعمــر"Valeria Atticilla" كمــا أن هنــاك نصــین آخــرین ،

، وهـو الـنص الـذي أشـار الیـه Madaure(45(مرتبطین بترسیم الحدود لاقلیم الموسولام منحوتة على صخر في جـوار مـداوروش  
م الجنوبیــة لجبــل  علــى حجــر فــي القــد) مTrajan" (104-105"قــزال فــي الأطلــس الأثــري بــالنقش المــزدوج المــؤرخ بفتــرة حكــم 

 Leg(ومنفذ خنقة بوساسو، حیـث یشـیر الـنص إلـى الحـدود المثبتـة بـین فـرقتین أوغسـطیتین ) Seid(مداوروش، بین عین سعید 
(ati) Augusti ( بروبریتـور)pro pr (aetore ( بـین المـداور)Madaurenses ( والموسـولام)Musulami.( كمـا أن هنـاك اشـارة

ـت حـدود قبائـل الموسـولا م كــان 138وفـي سـنة . كـم شـمال شـرق تبسـة 15م، تعـود لفتـرة تراجـان كـذلك، عثـر علیهــا علـى بعـد تثبّ
وجـد  (Gordien) اقلیم الموسولام، وكذا نقـش بعـود لفتـرة الامبراطـور  غاردیـان الثالـث هناك مجال واقع بین تالة وسبیطلة ضمن

، فربمـا "gens Mus" تشـیر إلـى قبیلـة الموسـولام باسـم "Thelepte" على مقربة من شرق أطلال مدینة "Henchir Rechig " في
وذلـك راجـع لكـون أن هـذه القبیلـة الكبیـرة قـد انقسـمت بعـد تشـتیتهم مـن  Mus (ulamiorum یعنـي -حسـب قـزال–Mus تقلـیص

  .  Ammaedara   ،Cillium،46Thelepte   :طرف الرومان إلى أجنحة متعددة عن طریق أقالیم البلدیات الرومانیة مثل

  وعن طریق هذه المعلومات التي لدینا حول حدود هذا الاقلیم یمكننا القول بأنها كانت تمر من جنوب شـرق مـداوروش
(Madaure)  كـم مـن جنـوب غـرب تبسـة، 20فـي عـین كمـلال بمنتصـف المسـافة بـین تبسـة وخنشـلة فـي قصـر البـوم، علـى بعـد

كم شرق تبسة نجدها في هنشیر البقـر بـین تالـة وسـبیطلة فـي 75كم من شمال شرق تبسة، ومن  15وفي خنقة ناصر على بعد 
عــن مـداوروش، نجـد النقیشـة الســابقة، ) هنشـیر البقـر(كـم التـي تفصـل هــذه النقطـة الأخیـرة 110تـونس، فعلـى المسـافة الممتـدة بـــ 

  . 47كم شرق قلعة الصنم تشكل علامة وسیطة بین هذه النقاط5المعثور علیها بـ  "Rbiba " نقیشة

عــن قبیلــة الموســولام، وهنــاك قبیلــة أخــرى بعــد أن كانــت شــعبا یعــیش جــزء منــه فــي  اقلــیم الأوراس، وهــم النومیــد، هــذا 
تحـول اقلــیمهم بعــد اجــراءات الاحــتلال الرومــاني العســكریة والزراعیــة المتمثلـة فــي المســح والكنتــرة وتحدیــد اقلــیمهم بواســطة اجــراء 

، حیـث أن "Thubursicu Numidarum" ) خمیسة، ناحیة سـوق أهـراس(ة نومیدة الكنطنة، تحول إلى اقلیم ضیق جدا وهو مدین
 ، الذي لا یعني الشعب الكبیر من النومید، لكن قبیلة، أيNumidae  هذه التسمیة سجلت رابطا ضیقا بین المدینة ومصطلح الـ

" gens Numidarum"  جد نقشان في أطلالها تشیر إلى ن المثبّت في منطقة خمیسة، حیث وُ  des :من هـذه القبیلـة) 02(مقدمیْ
principes gentis Numidarumكمــا أن هنــاك نقــش آخــر عبــارة عــن . ، أي أشــخاص یملكــون فــي اللغــة الادرایــة معنــى قبیلــة

تعنـي  "Numidia" التـي تحمـل نفـس المعنـى السـابق تثبـت بـأن "gens"، وكلمـة"Venius gentis Numidae" إهداء لشخص وهـو
  .ولیس البلاد المأهولة بشعب النومید   (Numidae) ة لـ نومیدیااقلیم هذه القبیل
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فنصـوص عـدة تعلمنـا بـأن . فـي أوائـل الامبراطوریـة الرومانیـة (Khamissa) حیـث اسـتمرت هـذه القبیلـة بجـوار خمیسـة
 إلـى أن یصـبحوا أهـالي مـؤهلین فـي اللغـة المتداولـة فـي تلـك الفتـرة (des principes) قبائـل افریقیـة كـان علـى رأسـها مقـدمین

(reges)والتي تعني رؤساء خاصین لم تكن لسلطتهم مدة محـددة مثلمـا أولئـك الــ ،magistrats  ،أي رؤسـاء البلـدیات الرومانیـة ،
ن حیـث أننـا نجـد مـن جهـة أخـرى (les deux principes gentis Numidarum). فنقـوش خمیسـة تجمـع هـذا الصـنف مـن المقـدمیْ

، أي أشــخاص مقــدمین كــانوا فرســان رومــان des praefecti gentium مبراطوریــة مــا یســمى بـــفــي افریقیــا ككــل فــي فجــر الا
ما على قبیلة كبیرة مقسمة ربما إلـى عـدة فـروع، وتحـت سـلطة  نجـد . ـPraefectusѧالیمارسون سلطتهم إما على مجموع قبائل، وإ

جـد فـي نقـش (princips) في كل قبیلة فـرع مقـدّم ، حیـث اسـتخدمت رومـا  "  Thubursicu 48Numidarum " أهلـي، وهـو مـا وُ
  .هؤلاء المقدمین للإشراف على القبائل التي خضعت للسلطة الرومانیة وقبلت التعایش معها

ذلك أن الرومان حاولوا في إطار توسعهم الزراعي والعسكري، وقصد استغلال أكبـر قـدر مـن الأراضـي مـن جهـة، و مـن 
المطــرودة التــي تحــول معظمهــا إلــى رعــاة شــبه رحــل، والرحــل الأصــلیین الــذین اســتولت جهــة أخــرى المحافظــة علیهــا مــن القبائــل 

فقـد كانـت طبیعـة نمطهـا تحـتم علیهـا التحـرك بـین . روما علـى منـاطق انتجـاعهم الأصـلیة، فأصـبحت حـالتهم أسـوأ مـن المـزارعین
ت الاحـتلال الرومـاني التـي عملـت علـى الحـد الزراعیة طلبـا للكـلأ والمـاء، فكانـت هـذه الحركـة تضـایق مؤسسـا الأقالیم السهبیة و

مــن حریتهــا فــي التنقــل بإقامــة حــدود بــین الأراضــي الرعویــة والأراضــي الزراعیــة، أو بترحیــل البــدو الحقیقیــین مــنهم إلــى الجنــوب 
بلـغ بحركـة  فقد أجمع مؤرخو فترة الاحتلال الروماني ببلاد المغرب القدیم على أن الامبراطـور سـبتیموس سـیفیروس قـد.  49بالقوة

التوسع العسكري والاستیطان الزراعي إلـى أقصـى الحـدود الممكنـة، لكـن ذلـك قـد ألحـق ضـررا بالغـا بقبائـل المـور والجیتـول، لأنـه 
ـــد تــنقلاتهم وفـــرض علــیهم مســـاحات معینــة یتــرددون علیهـــا ولا یتجاوزونهــا، حیـــث أن هــذا مـــا شــهد بـــه  قــد حــدّ مـــن حــریتهم وقیّ

، بهــدف حمایــة  50قــال بــأن الرومــان عملــوا ألا تتجــاوز شــعوب المــور والجیتــول الحــدود المعینــة لهــاترتولیــانوس المســیحي الــذي 
  .الأراضي المنتزعة منهم من أن یسترجعوها أو تجتاحها قطعانهم

ومنذ هذه الاجراءات، الطرد وما تبعه من إقامة خطـوط اللـیمس، نجـد بـأن الـروابط بـین المـزارعین والرحـل الرعـاة قـد بـدت 
ة ومعقدة في الوقت نفسه، لأنه صار یصعب تمییز بعضهم عن الآخر لأنهم لیسوا في الغالـب لا مسـتقرین تمامـا ولا رحـل بسیط

تمامــا، فهـــم شـــبه رحـــل یمارســـون ضـــغطا مســـتمرا علـــى طـــول اللـــیمس مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب، ومـــن الصـــحراء نحـــو الأراضـــي 
به رحــل وتحــالفوا مــع البــدو، مــدّت الســلطة الرومانیــة حــدودها نحــو وبحجــة ردع هــؤلاء المــزارعین الــذین أصــبحوا شــ.  51الزراعیــة

 إلــى لمبیــز(Ammardara/ Haidara) )حیــدرة(الجنــوب، مثلمــا نجــد الفیلــق الأوغســطي الثالــث بــالأوراس ینتقــل مــن أمایــدرا 
(Lambèse)  ثــم مــن لمبیـز إلــى زاراي (Zarai)هول مــن الشــمال ، فتقـدم الاحــتلال قــد تــم عــن طریــق الجبـال التــي تحــاذي الســ

وحیـث أن هـذا التقـدم للاحـتلال الرومـاني قـد وافـق سیاسـة إقـرار لتلـك .  52والجنوب لتطویـق وعـزل القبائـل عـن اجتیاحهـا للسـهول
 gentes" القبائــل لامتصــاص غضــبها وثوراتهــا ضــد الأراضــي التــي أصــبحت ملكــا لرومــا، فتحولــت بعــض تلــك القبائــل مــن

externes" أي خـارج اللـیمس إلـى " gentes internae"أي قبائـل تعـیش داخـل اللـیمس الرومـاني قبـل أن تتحـول إلـى بلـدیات ،  
(respublica) رومانیة أو إلى مدن (civitas) 53رومانیة .  

قــرار  ــت هــذه القبائــل وإ إن الاســتیلاء علــى الأرض وكنترتهــا دعــا رومــا مــع الوقــت وزیــادة ضــغط القبائــل إلــى سیاســة تثبّ
الرحــل مسـتقرین بهــدف مراقبـة حــركتهم الفصـلیة بــین الهضـاب والجبــال، حیـث أثبــت بعـض البــاحثین بــأن سـكانها، وبالتــالي جعـل 

خلــق منطقــة تكــافؤ بــین المعمــرین الرومــان وتلــك القبائــل وراء اللــیمس یــدعم المقیمــین فیــه وعــائلاتهم وحتــى یجعلهــا مســتقرة فــي 
أولا تركیـب عناصـر ســكان مـدنیین وجعـل الرومنـة تجــذب  فسیاسـة إقـرار البــدو تتضـمن.  54وظائفهـا مقابـل فـرض ضــرائب علیهـا
ذا كانـت بـدایات هـذه السیاسـة مجهولـة فـي عهـد الامبراطـور تیبریـوس، فإننـا نلاحـظ فـي . أولئك الرحـل إلـى أنمـاط عـیش جدیـدة وإ

بهم إلـى حیاتهـا، عهد حكم الأباطرة الفلافیین وتشجیعهم على الترومن في بلدیات كثیـرة یتركـز أنصـاف البـدو علـى ضـواحیها لجـذ
أیـن یتواجـد اقلـیم الموسـولام علـى ضـواحیها، وسـبیطلة، مـداوروش، وفـي نومیـدیا الجنوبیـة المأهولـة  (Ammaedara) ومنها حیدرة

، فإنهـا مثلـت نقـاط ارتكـاز تبـدأ فـي تثبیـت السـكان الرحـل مـن خـلال )خنشـلة(Mascula /  بأنصـاف البـدو كـذلك مثلمـا هـو حـال
ن وبعـد . تابعة للمجال الامبراطوري، وتشجیع أولئـك الرحـل علـى العمـل فیهـا) مستثمرات فلاحیة(شاء لاتیفوندیا الزراعة المستقرة وإ

الفلافیین نجد سیاسـة تراجـان تكمـل هـذا المسـار بإنشـاء مسـتعمرات أخـرى فـي بـلاد الرحـل وجـذبهم للعمـل فیهـا، وبالتـالي تثبیـتهم، 
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، "Thamugadi" وتیمقــاد) تبســة ("Thevest" لقــدامى المحــاربین فــي، ومســتعمر )قفصــة ("Capsa" مثــل إنشــائه لبلدیــة
فهــذه السیاســة التـي انتهجتهــا رومــا حولـت ســكان كــل الســهب . فــي شــمال بـلاد الموســلام "Thubursicu Numidarum"وبلدیـة

ت قانونیــة ســجلت هــذا فهنــاك إشــارا. التونســي ونومیــدیا الجنوبیــة التــي یــدخل فــي إطارهــا اقلــیم الأوراس، حولتــه إلــى حیــاة مســتقرة
  .الاقرار ومشاركة السكان في الحیاة المدنیة بهذه المستعمرات

ـــة تبـــین ظهـــور متتـــابع لمؤسســـات تعـــود إلـــى المســـتقرین  ذلـــك أن الدراســـة الكرونولوجیـــة للنقـــوش المرتبطـــة بـــنفس القبیل
، حیـــث  )Colonia(ة رومانیـــة  إلـــى مرتبـــة مســـتعمر )  Ammaedara(المتجســـدة فـــي النظـــام البلـــدي، أیـــن نلاحـــظ ارتقـــاء حیـــدرة

أمــام الـــبلاد " Thevest" إلــى " Ammaedara"م مــن 75تعكســها حالــة الرومنــة الكاملــة لهـــا فــي انتقــال الفیلــق الأوغســطي ســـنة 
حیـث نالـت حیـدرة " Colonia Falavia Augusta Emerita"فــحیدرة أصـبحت مدینـة مدنیـة بحتـة وارتقـت إلـى مرتبـة . الأوراسـیة

كمــا أن هــذه الرومنــة یمكنهــا أن تكــون .  55ســنة بــین الموســولام والفیــالق الرومانیــة 60لاتصــال الممتــد خــلال  ذلــك عــن طریــق ا
بصــور فردیــة نلمســها فــي الجــیش الرومــاني أیــن نجــد بعــض أفــراد الموســولام قــد تجنــدوا فیــه خــلال فتــرة الفلافیــین، ففــي احــدى 

لام جنودا للجیش الرومـاني ضـمن فـرق موریطانیـا القیصـریة فـي عهـد م سُجل إعطاء قبائل الموسو 107الشهادات العسكریة لسنة 
"Vespasier "أو أحــد أبنائــه فــي نقــش یعــود للقــرن الثــاني مــیلادي وبدایــة القــرن الثالــث فــي عهــد الامبراطــور هادریــان، أیــن نجــد 

رة ثـم عُـیّن فـي مهـام فروسـیة فـي حیـد (Magistrat) من الموسولام كان فـي البدایـة قاضـي أو حـاكم "Praefectus gentis" هناك
  . 56في الجیش

هذا عن الأمر الأول المتعلـق بجـذب الرحـل إلـى المـدن ومحاولـة رومنـتهم، أمـا الشـق الثـاني مـن سیاسـة الاقـرار فیتمثـل 
ث المصـاحب لهـذه الزراعـة قـد جـذب الرحـل للبحـ) التـبن(في الزراعة الشجریة التي كانت العامل الحاسم لإقرار البـدو، لأن القـش 

ـاتین سـمحت بكثافـة سـكانیة أكبـر داخـل المسـاحات . عن مراعي للصیف، وعلى رأسـها زراعـة الزیتـون لأن تحویـل السـكان الـى زیّ
المخصصــة لزراعــة الزیتــون، فــي الوقــت الــذي تناقصــت فیــه الهجــرة الایطالیــة نحــو بــلاد المغــرب، فكــان لابــد مــن الحفــاظ علــى 

: امى المحــاربین أو للمعمــرین القــدامى، وهــذه المحافظــة تســتوجب ضــرورة ذات نفعــینالأراضــي التــي انتزعتهــا رومــا وســلمتها لقــد
أولهما جذب الرحل قدر الامكان والتخلص من مهاجمتهم المستمرة على هذه المزارع، ونفع اقتصادي بأن یشـكل هـؤلاء الرحـل یـد 

ن ازدهــار سیاســة الزیتنــة یــدل علــى أ. عاملــة حــرة علــى أراضــي قــدامى المحــاربین ن الأهــالي قــد انجــذبوا فعــلا وبقــووا بمكــانهم وإ
واستقروا، لأن غراسة الزیتون تحتاج إلى سنوات من العنایة حتى تُؤتي  ثمارهـا، مثلمـا تشـهد علـى ذلـك كثـرة المـزارع فـي مقاطعـة 

طریــق زراعــة  نومیــدیا التــي بقیــت مزدهــرة خــلال الفتــرة المســیحیة وتحمــل دلــیلا علــى اســتقرار الرحــل بواســطة الزیتنــة، وحتــى عــن
لكن مقابل هذا الاقرار على الأراضـي الغالبـة علـى عـالم البـداوة، حمایتهـا مـن هجمـات رحـل . كروم العنب التي نجدها في لامبیز

لاع صـغیرة تلخـص مواقعهـا تـاریخ المنـاطق التـي تـمّ اقرارهـا، وبـدت هـذه المنـاطق المخصصـة للزراعـة  آخرین عن طریق اقامـة قـ
 ، بـدت وكأنهـا خطــوة وسـیطة باقتصــادها بـین نومیـدیا المســتقرة والسـهوب الرعویـة، وهــذا مـا تثبتــه رسـومالشـجریة ولإقـرار الرحــل

(Tarif)مشار الیها في زاراي (Zarai).  

تـرجم   ُ ومن جهة أخرى، وفي نفس سیاسة روما للإقرار، نجد بأن الانتقال من حیـاة البـداوة إلـى حیـاة مسـتقرة أمكنـه أن ی
بتحویـل تربیـة المواشـي إلـى ظهـور بعـض أنـواع الأبقـار الفصـلیة والتـي تهـاجر بصـعوبة، ممـا یقتضـي مـن في الحیاة الاقتصـادیة 

، ومـن بـین النقـوش التـي تـدل (Zarai) خضعت لها أبقـار فـي زاراي (Quinarius) أصحابها الاستقرار، وهذا ما تشهد به ضریبة
   .اهما ثور والأخرى بقرةنجد نقشان على حجارتین تمثل احد (Mascula) على ذلك في خنشلة

ذا كانـت هـذه السیاسـة الرومانیـة لإقــرار الرحـل قـد اسـتوعبها بعــض مـنهم وترومنـوا، فـإن الكثیــر مـن هـؤلاء الرحـل  قــد  وإ
وخـارج بســاتین الزیتــون التــي حاولــت السـلطة الرومانیــة ابقــاءهم فیهــا كیــد . بقـوا خــارج هــذه المــدن التـي حاولــت رومــا جــذبهم الیهــا

لاحظ بعض المؤرخین أنه في المستقبل الموسولام أو غیـرهم مـن قبائـل  الغرامنـت أو النسـامون الـذین نجحـت رومـا عاملة، حیث 
ضـة هنـا وهنـاك مـن طـرف إخـوانهم مـن القبائـل الرحـل الأخـرى الـذین ثـاروا  لمشاركة في الثورات المحرّ في اقرارهم قد امتنعوا عن ا

ذا كنــا لا نملــك دلائــل مباشــرة لثــورة النومیــد فــي اقلــیم الأوراس . ن الحــین والآخــرضــد رومــا وسیاســتها الاســتیطانیة والزراعیــة بــی وإ
م لمراقبـة مسـتعمرة 100خلال فترة حكم الامبراطـور هادریـان، فإننـا نلاحـظ علـى عهـد تراجـان قیامـه بأخـذ وحـدات احتیاطیـة سـنة 

. على اضطرابات القبائل الرحـل فـي هـذه المنطقـة وكذا إنشائه لحصون القدم الصحراوي، مما یبعث اشارة (Thamugadi) تیمقاد
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فسیاسـة الاقـرار داخـل اللــیمس لـم تكـن مطلقـة لأن الــدور المعتبـر لتربیـة الماشــیة فـي الأقـالیم الجنوبیـة مثــل الحضـنة، أجبـر رومــا 
ائـل الرحـل ومواشـیهم على تحمل مراقبة شدیدة على تلال زراعة الزیتون خلال السنوات الجافة، حامیین للزیاتین من هجومات القب

كمــا نجــد فــي كتابــات تــاریخ أغســطس فقــرة غیــر محــددة زمنیــا تشــیر إلــى جهــود الأبــاطرة فــي توســیع .  57الخارجــة عــن اللــیمس
نتزعت منهم لهذا الغرض   . 58الخریطة الزراعیة للزیتون وحمایته عسكریا من شغب أصحابها الأصلیین الذین اُ

ذا كــان بعــض المــؤرخین   ینفــي وجــود آثــار ثــورة فــي نومیــدیا عقــب اصــلاحات ســبتیموس  – Bénabouغѧѧرارعلــى -وإ
سیفیروس وسیاسة الزیتنة، ویشیر إلى أن اقامة تقارب بین تقدم الرومان والاضطرابات التي كانـت فـي قلـب الأوراس بـین سـنوات 

سـببته الاضـطرابات " طـوارئ حالة"أثر اقامة للفرقة الأوغسطیة الثالثة والتي تعكس ) Mena" (مینا"م،حیث نجد في 198و 197
یجعلهـا محــض فرضـیة، وأن تواجـد هــذه " Bénabou"التـي اثارهـا ســكان الأوراس نتیجـة تضـامن بــین سـكان الجبـال والرحــل، فـإن 

، فإننـا لا یمكـن  59الفرقة بالأوراس راجع إلى مهمـة حراسـة ومراقبـة بسـاتین الزیتـون مـن انتجـاع تلـك القبائـل الخارجـة عـن اللـیمس
وجـــود هـــذه الثـــورات بـــالأوراس، وهـــي رفـــض لسیاســـة الاقـــرار كمـــا لسیاســـة الاســـتیطان والكنتـــرة التـــي طبقتهـــا رومـــا فـــي أن ننفـــي 
  .أراضیهم

IV-  خلاصة ال: 
نسـتنتج مــن كــل مـا ســبق أن سیاســة المسـح الكنتــوري فــي اقلـیم الأوراس كانــت لهــا آثـار ســلبیة علــى القبائـل القاطنــة بهــذا 

ها، مزارعــون أو رحــل، لأنهــم فقــدوا أراضــیهم بعــدما طــردوا منهــا، وأُقیمــت خطــوط اللــیمس كحــدود الاقلــیم بمختلــف أنمــاط معیشــت
ذا كان بعض الأعیان من المزارعین قد ترك الأباطرة لهم أراضـیهم، فـإنهم تعرضـوا مقابلهـا إلـى . تفصلهم عن أراضیهم الأصلیة وإ

لیتاریـة لـدى المعمـرین الرومـان، وتحـول الكثیـر مـنهم إلـى أنصـاف ضریبة مجحفة علیها، أما البقیـة فقـد تحولـوا إلـى یـد عاملـة برو 
وأمـا الرحـل فقـد اضـطر الكثیـر مـنهم إلـى التیـه فـي الصـحراء أو النـزوح . رحل رعـاة ینتجعـون علـى طـول حـدود اللـیمس الرومـاني

فنــاء الغطــاء النبــاتي قصــد الحصــول علــى مســاحات زراعیــة أو مــواط ذا . ن انتجــاع مواشــیهمللجبـال وقتــل الحیوانــات الضــاریة وإ وإ
كانت روما قد تقدمت حتـى إلـى الأراضـي البـور وعملـت علـى استصـلاحها ومحاولـة اقـرار تلـك القبائـل لـدفع خطرهـا عـن أراضـي 
معمریها الزراعیة وجذبها للرومنة، فإنه رغم ترومن بعض من القبائل وتعایشها مع الرومان مثـل قبائـل الموسـولام، وتحـول بعـض 

عاملة وزیاتین فـي الأراضـي المستصـلحة، فـإن الكثیـر مـن أولئـك الرحـل قـد ظلـوا یقـاومون هـذه السیاسـة طیلـة قـرون  البدو إلى ید
  .الاحتلال

  

  :ملاحق   -
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